
الحــــــدائق التوراتيــــــة.. حيلــــــة إسرائيليــــــة
للاستيلاء على القدس وتهويدها

, سبتمبر  | كتبه يوسف سامي

تواصل المؤسسة الإسرائيلية بمختلف أذرعها فرض سياسة الأمر الواقع في القدس المحتلة والبلدة
ـــة يع التهويدي ـــيرة المشـــار ـــك وت ي ـــع تحر ـــك مـــن خلال تسري القديمـــة وتخـــوم المســـجد الأقصى، وذل
والاستيطانية مقابل مواصلة مخططات التهجير والتشريد للفلسطينيين لتفريغ المدينة من أصحابها
الأصـليين ومصـادرة أراضيهـم وتحويلهـا إلى منـاطق خـضراء، تمهيـدًا لتوظيفهـا للتهويـد والاسـتيطان،
ولعل أبرز المشاريع في هذه المرحلة إقامة الحدائق التوراتية بتخوم القدس القديمة وعلى أسوار البلدة

القديمة وساحات الحرم.

 خضراء يطلق عليها
ٍ
تعتمد سلطات الاحتلال وسيلة تحويل الأراضي الفلسطينية المقدسية الى أراض

اسم “الحدائق الوطنية”، لكنها في الحقيقة حدائق توراتية/تلمودية – كما أشارت حيثيات الخرائط
والوثائق -، فقد رصدت خلال السنوات الأخيرة سبع حدائق توراتية حول المسجد الأقصى والبلدة

القديمة بالقدس المحتلة، تصل مساحاتها الإجمالية إلى  دونمًا. 

ــة، تهــدف أولاً إلى مصــادرة الأرض ــة مشــاريع اســتيطانية تهويدي تتضمــن مشــاريع الحــدائق التوراتي
يـر ووقـف التمـدد السـكاني للمقدسـيين، ومـن جهـة أخـرى تحويلهـا إلى مراكـز ومحطـات رئيسـية لتمر
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الرواية التلمودية للإسرائيليين والسياح الأجانب، وتجذير التراث اليهودي عند الأجيال الإسرائيلية –
بحســب قــولهم – إضافــة إلى أن مثــل هــذه المخططــات تؤســس أرضيــة وإمكانيــة للتهجــير الجمــاعي

للمقدسيين، ومخططات التطهير العرقي.

إلى جانب ذلك لا يمكن إغفال المشاريع الاستيطانية التي تطال الضفة الغربية والقدس المحتلة، فعام
 يوصف بأنه الأشرس، فيما يعتبر العام الحاليّ  امتدادًا للشراسة الاستيطانية في ظل

عهد حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية اليمينية المتطرفة.

يـر الفلسـطينية، بلـغ عـدد بحسـب معطيـات هيئـة مقاومـة الجـدار والاسـتيطان التابعـة لمنظمـة التحر
 مستوطنًا موزعين على ألف و  المستوطنين في مستوطنات الضفة بما فيها القدس

. بؤرة رعوية زراعية حتى بداية  بؤرة استيطانية (غير مرخصة)، منها مستوطنة و

في عــام ، أقــام المســتوطنون  بــؤرة اســتيطانية في محافظــات الضفــة الغربيــة، بينمــا تمــت
شرعنة بؤرتين استيطانيتين: الأولى متسبيه داني على أراضي بلدة دير دبوان، والثانية متسبيه كراميم
يــــر شرقي رام الله، فيمــــا تعتزم حكومــــة الاحتلال الإسرائيلــــي شرعنــــة  بــــؤرة علــــى أراضي ديــــر جر
اسـتيطانية في الضفـة الغربيـة، وتوصـيلها بالميـاه والكهربـاء والبنيـة التحتيـة الخلويـة، وتعزيزهـا بتـدابير

أمنية.

كـبر التجمعـات مـن أبـرز المسـتوطنات بالضفـة الغربيـة معـاليه أدوميـم إلى الـشرق مـن رام الله، وتعـد أ
الاستيطانية، يليها تجمع غوش عتسيون بين محافظات القدس والخليل وبيت لحم، وثالثها أصبع
أرئيـل الاسـتيطاني شمـالي الضفـة، فيمـا تشـير المعطيـات إلى أن سـلطات الاحتلال صـادقت أيضًـا علـى
كثر من  وحدة سكنية  مخططًا هيكليًا وتفصيليًا في الضفة الغربية والقدس، تقضي ببناء أ

جديدة.

يخ انطلاقها فكرة الحدائق التوراتية.. تار
، انطلقت فكرة الحدائق التوراتية مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي لشرقي القدس، وتحديدًا عام
لكنهـا توسـعت وتصاعـدت في العـشر سـنوات الأخـيرة، حيـث تركـزت هـذه الحـدائق في المحيـط الملاصـق
للمسجد الأقصى وسور القدس التاريخي، ومن ثم المحيط الأوسع حول القدس القديمة والمناطق
المطلة عليها، خاصة من الجهات الجنوبية والشرقية والشمالية، في حين تشكل مناطق غرب القدس

نطاقًا واسعًا يحاصر القدس القديمة على امتداد الجهة والمساحات الغربية.



عمـدت الحكومـات الإسرائيليـة المتعاقبـة، وبلديـة الاحتلال علـى رصـد مبـالغ طائلـة لتنفيـذ مخططاتهـا
كبر، بحيث خصصت ضمن هذه الحدائق التوراتية، إلا أنه منذ العام  وصاعدًا لوحظ اهتمام أ

كبر لهذا الملف. ميزانيات أ

ــار شيكــل مــا بين الأعــوام ون بين مــا رصــدته الحكومــات الإسرائيليــة لهــذا الشــأن مبلــغ نصــف ملي
ــون شيكــل في عــام ، ناهيــك ــة خاصــة قــدرها  ملي ــه ميزاني -، أضــافت إلي

بالميزانيات العادية.

ــة لتحقيــق مخططــات ــع وتكامــل أدوار في الأذ التنفيذي ي ــاك تكامــل توز علاوة علــى ذلــك فــإن هن
الاحتلال، حيــث يــبرز مثلاً دور جمعيــة “إلعــاد” الاســتيطانية، كمــا تنســب وتــدار كثــير مــن المخططــات
ضمن ما يسمى بـ”سلطة الطبيعة والحدائق العامة”، وكذلك بلدية الاحتلال في القدس، بالإضافة

إلى شركة تطوير القدس، الأمر الذي يعطي حيزًا وإمكانات هائلة لمتابعة وتنفيذ هذه المخططات.

ــة القــدس المحتلــة بشــتى الســبل يظهــر هــذا الأمــر محــاولات الاحتلال تغيــير الواقــع القــائم في مدين
والوسائل تحت غطاءات بعضها استيطاني وآخر توراتي/تلمودي في محاولة لنسف الطابع الإسلامي

عن المدينة وفي بعض الأحيان يطال بعض المناطق المسيحية.

ويستهدف الاحتلال من خلال هذه الموازنات إضفاء طابع يهودي بحت على المدينة في ضوء صمت
عربي وإسلامي وضعف التحركات الفلسطينية الرسمية لا سيما من السلطة الفلسطينية التي تكتفي

ير شؤون القدس دون أي مشاريع أو صلاحيات حقيقية. بتعيين محافظ للقدس ووز



أبرز الحدائق التوراتية
ير أبرز الحدائق التلمودية المحيطة بمدينة القدس المحتلة التي تم يرصد “نون بوست” في هذا التقر
تأسيسها خلال العقود القليلة الماضية التي احتلت خلالها الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وجزء

من لبنان وشبه جزيرة سيناء عام  فيما عرفت بـ”النكسة” آنذاك.

الحديقة التلمودية المحيطة بالقدس القديمة ( دونم)

تعتبر الحديقة التلمودية التي أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي، كجزء من مخطط تهويد محيط البلدة
القديمة حمل اسم مخطط ع م/، وصودق على هذه الحديقة التوراتية عام  لكنها ظلت
يع التهويدية حول الأقصى والقدس القديمة، وهي الحديقة تستعمل كأساس ومنطلق لأكبر المشار

الأكبر والأكثر خطورة على المسجد الأقصى والقدس القديمة ومحيطها الملاصق.

تصل مساحة هذه الحديقة إلى نحو  دونم، تتركز جنوبي المسجد الأقصى في منطقة حي وادي
حلوة/سلوان، ومنطقة وادي الربابة جنوب غرب أسوار القدس القديمة، جزء منها في بلدة سلوان،

وكذلك المنطقة الملاصقة لجنوب المسجد الأقصى أو ما يعرف بمنطقة قصور الخلافة الأموية.

تمتـد كذلـك شرقي المسـجد الأقصى، مـن ضمنهـا جـزء مـن مقـبرة بـاب الرحمـة، وكذلـك في منطقـة حيز
وادي الجــوز الــشرقي أو مــا يســمى بمنطقــة وادي النــار الــشرقي، في حين تغطــي مساحــات علــى قطــاع
ضيــق علــى طــول الســور التــاريخي للقــدس القديمــة مــن الجهــة الشماليــة والشماليــة الغربيــة، علــى
امتـداد المنطقـة الواقعـة مـن بـاب النـبي داوود وبـاب الخليـل، وصـولاً إلى بـاب العـامود، وانتهـاءً ببـاب

الساهرة والزاوية الشرقية الشمالية للسور التاريخي، قرب المقبرة اليوسفية.

كبر الحفريات الإسرائيلية كالحفريات في منطقة القصور الأموية نُفذت في هذه الحديقة وما زالت، أ
كــبر المشــاريع يــات في مــدخل حــي وادي حلــوة وهضبــة ســلوان، وتضــم أ الجنوبيــة والغربيــة، والحفر

التهويدية مثل “مركز ديفسون” ومخطط “مركز قيدم- الهيكل التوراتي”.

تشمل هذه المساحة بيوت سكنية مأهولة بالمقدسيين، أغلبها مهدد بالهدم أو التفريغ والتهجير، كما
تدير أغلب المساحات المذكورة الجمعية الاستيطانية المعروفة باسم “إلعاد – إلى مدينة داوود”.

الحديقة التلمودية وادي الصوانة ( دونمًا)

 وتمتد على مساحة نحو ، هي ثاني حديقة صادق عليها رسميًا الاحتلال الإسرائيلي عام
دونمًــا علــى الســفوح الجنوبيــة لجبــل المشــارف، بمحــاذاة حــي الصوانــة وحــي وادي الجــوز، ويهــدف
الاحتلال مــن هــذه الحديقــة إلى تشبيــك وتوصــيل هــذه المساحــة مــع الحديقــة التوراتيــة المحيطــة

بالقدس القديمة.

يــة والترابيــة، كمــا ز الشجــيرات وخاصــة بــنى الاحتلال في هــذه الحديقــة الســواتر والسلاســل الحجر



الزيتون، وشق السبل واستعملها كجزء من المسارات التلمودية حول القدس القديمة والأقصى.

ويخطـط الآن إلى إنشـاء بركـة ميـاه ومركـز زوار في جـزء مـن مساحتهـا، كمـا أقـام في جـزء منهـا مشروعًـا
أطلــق عليــه (مــشروع غربلــة تــراب “جبــل الهيكــل” – المســمى الاحتلالي الباطــل للمســجد الأقصى)،
ويقــوم مــن خلالــه بغربلــة الــتراب الــذي اســتخ مــن المســجد الأقصى خلال عمليــات ترميــم منطقــة

المصلى المرواني، ويحاول الاحتلال إيجاد آثار عبرية فيه.

الحديقة التلمودية السفوح الشمالية الشرقية لجبل المشارف-العيسوية/الطور ( دونمًا)

بدأ التخطيط لإقامة هذه الحديقة عام ، حيث مرت بعدة مراحل من المصادقة كان آخرها في
العــام ، وهــي الآن في المراحــل الأخــيرة للمصادقــة النهائيــة عليهــا، وتهــدف هــي الأخــرى لإيجــاد

تواصل مع حديقة وادي الصوانة أيضًا.

وتمتد الحديقة على مساحة نحو  دونمًا على السفوح الشمالية الشرقية لجبل المشارف، على
تخـوم بلـدتي العيسويـة والطـور، في حين تقتطـع جـزءًا مـن أراضي البلـدتين وتشكـل نوعًـا مـن الحصـار

المشدد لأي إمكانية للتمدد السكاني الضروري.

“حديقة الملك” التلمودية – حي البستان/وسط سلوان ( دونمًا)

يخطـط الاحتلال لإقامتهـا علـى مسـطح مسـاحته  دونمًـا في وسـط بلـدة سـلوان، جنـوب الأقصى،
كثر من  بيتًا مهددًا بالهدم. وتحديدًا في حي البستان المأهول بالسكان، وفيه أ

يهــدف الاحتلال إلى تحويــل الموقــع إلى منطقــة ســياحية/تراثية ترتبــط بالروايــات التلموديــة عــن النــبي
داوود، وإلى ربط الموقع بالأنفاق والحفريات الممتدة أسفل بلدة سلوان، الواصلة إلى أسفل المسجد

الأقصى.

يتون ( دونمًا) حديقة جبل الز

يتـون ضمـن مخططـات الخريطـة الهيكليـة لبلديـة الاحتلال في القـدس المعروفـة تـأتي حديقـة جبـل الز
يتــون، باســم “مخطــط ″، وتمتــد علــى مساحــة  دونمًــا علــى الســفوح الشرقيــة لجبــل الز

ومتاخمة لحي الشياح وبلدة الطور.

ــة حــول القــدس القديمــة وحديقــة وادي موقــع الحديقــة قريــب جــدًا مــن جهــتي الحديقــة التوراتي
الصوانة، كما أنها ملاصقة للوقف الإسلامي على السفوح الغربية لجبل الطور/الزيتون، التي حولها

الاحتلال في أغلبها إلى مقبرة يهودية كبيرة جدًا.

حديقة “شمعون هتصديق” – الشيخ جراح ( دونمًا)

تقع حديقة “شمعون هتصديق” في قلب حي الشيخ جراح المقدسي، شمال القدس القديمة، المجاور
لحي وادي الجوز وأطراف الموقع قريبة من سفوح جبل الزيتون وحي الصوانة، ومن ضمن مساحته



“كــرم المفــتي” الــذي صــادره الاحتلال، ومــن المخطــط إقامــة مشــاريع تهويديــة في أجــزاء مــن المساحــة
المذكورة.

حديقة “باب الساهرة” ( دونمًا)

موقع حديقة “باب الساهرة” قريب من باب الساهرة أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة،
من الجهة الشمالية، وتشمل المساحة موقع المتحف الفلسطيني الوطني الذي سيطر عليه الاحتلال
ــوم اســم ــه الي ــة” ويُطلــق علي ــار الإسرائيلي ـــ”سلطة الآث ــا يســمى ب عــام ، وحــوله إلى متحــف لم

“متحف روكفلر”، والموقع ملاصق لحي وادي الجوز أيضًا.

ثلاث حدائق أخري في أطراف القدس

سيطر الاحتلال على مساحات واسعة من عموم مدينة القدس وأقام عليها حدائق لذات الهدف،
 من أهمها ثلاث حدائق: حديقة النبي صموئيل جنوب غرب مدينة القدس على مساحة نحو
دونم، من ضمنها أراضي ومسجد قرية ب النواطير “النبي صموئيل” وحديقة “لفتا” التي تقع على
مساحة نحو  دونمًا، على حساب أراضي قرية لفتا المهجرة عام م، وثالثها حديقة “وادي
يـة الولجـة، علـى حـدود بيـت رفـائيم – الولجـة”، بمساحـة نحـو  دونـم مقتطعـة مـن أراضي قر

جالة، وبالقرب من مستوطنة “جيلو”.

ـــــداعيات.. مخـــــاطر الحـــــدائق ـــــار والت الآث
التلمودية

ٍ
يتضح من خلال التسا في ضم الأراضي وتحويلها إلى حدائق السعي الإسرائيلي لتكريس أنها أراض
دينيـة وادعـاء أن داوود وسـليمان عليهمـا السلام سـارا فيهـا وعـزف فيهـا داوود مـزاميره، وبالتـالي ركـز
الجانب الإسرائيلي على بناء الحدائق التوراتية المقدسة فيها، والاهتمام بقبور الأنبياء فيها والسيطرة

عليها.

يتضــح مــن ذلــك أن هــذه الحــدائق دليــل علــى اســتخدام الــدين في السياســية، فـــ”إسرائيل” تحــاول
كبر قدر ممكن من مدينة وضع القالب الديني للحصول على مكاسب سياسية في الاستيلاء على أ
القدس التاريخية، إلى جانب أن هذه السياسة ليست عفوية وإنمّا هي استكمال لكل المخططات
والخطـــوات الـــتي نفذتهـــا ومـــا زالـــت تنفذهـــا ســـلطات الاحتلال في سبيـــل تهويـــد القـــدس وتهجـــير

المقدسيين.

يع أيضًا السعي إلى مصادرة ما تبقى من أراضي القدس لإقامة هذه الحدائق، وأن تظهر هذه المشار
فكــرة الحــدائق فكــرة مطاطــة تســتطيع ســلطات الاحتلال مــن خلالهــا الســيطرة علــى مــا تشــاء مــن



الأرض وتوسـيعها كيفمـا تشـاء ومـتى تشـاء، فمـن خلال هـذه الحـدائق تتمكـن سـلطات الاحتلال مـن
فصل ضواحي القدس العربية عن البلدة القديمة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، إضافة إلى
تقطيع أوصال الضواحي وعزلها عن بعضها البعض، ومحاصرة هذه الضواحي ومنعها من التوسع

لعدم الإبقاء على الأراضي اللازمة لذلك.
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